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52901 ‐ حم الدفاع عن أعراض الفار

السؤال

ما حم الدفاع عن أعراض الفار ؟ فأنا شتمت يوماً عرض كافر فرد عل أحد المسلمين وقام يدافع عن عرض هذا الافر .

فما حم الدفاع عن أعراضهم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ليس من خلق المسلم السب ولا الشتم ولا قذف الأعراض ، كما قال النب صل اله عليه وسلم : ( انَّ الْمومن لَيس بِاللَّعانِ ولا

الطَّعانِ ولا الْفَاحشِ ولا الْبذِيء ) رواه أحمد (3948) والترمذي (1977) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

وقد أرشد النب صل اله عليه وسلم إل ترك سب اليهودي المستحق للسب ، وعلل ذلك بأن اله لا يحب الفحش .

: كَ . قَاللَيع امفَقَالُوا : الس ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبتَوا ودهنَّ الْيه عنها : اال روى البخاري (6401) عن عائشة رض

وعلَيم . فَقَالَت عائشَةُ : السام علَيم ، ولَعنَم اله ، وغَضب علَيم . فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : مهلا يا عائشَةُ !

ابتَجسفَي ، هِملَيع تدد؟ ر ا قُلْتم عمتَس لَموا : ا قَالُوا ؟ قَالم عمتَس لَموا : قَالَت . شالْفُح وا نْفالْعاكِ وياو ، ِفْقكِ بِالرلَيع

. ف ملَه ابتَجسلا يو ، يهِمف ل

وف رواية لمسلم (2165) : ( فَفَطنَت بِهِم عائشَةُ فَسبتْهم ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : مه يا عائشَةُ ، فَانَّ اله لا

. ( شالتَّفَحو شالْفُح بحي

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" والذي يظهر أن النب صل اله عليه وسلم أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش أو أنر عليها الإفراط ف السب " انته من فتح

الباري (11/43) .

ثانياً :
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الافر لا يخلو من حالين :

إما أن يون محارباً للمسلمين ، فهذا لا حرمة له .

وإما أن يون معاهداً أو ذمياً ، فهو معصوم النفس والعرض والمال ، فلا يجوز الاعتداء عليه . وقد حذر النب صل اله عليه

نْهخَذَ ما وا ، هطَاقَت قفَو لَّفَهك وا ، هانْتَقَص ودًا ، ااهعم ظَلَم نلا مافر المعصوم وظلمه بقوله : ( اال وسلم من الاعتداء عل

شَيىا بِغَيرِ طيبِ نَفْسٍ ، فَانَا حجِيجه يوم الْقيامة ) . رواه أبو داود (3052) وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

( معاهدًا ) : اي : ذِميا او مستَامنًا .

. هابع : يا : ِيبّالط قَالقّه . وح نَقَص يا : ( هنْتَقَصا وا )

. هلَيج عجارِ الْحظْهبه بِاغَالمه واجحممه وخَص يا ( جِيجهنَا حفَا )

انته من "عون المعبود" .

وقال الصنعان : ف سبل السلام (2/663) عن قول الرسول صل اله عليه وسلم : (سباب الْمسلم فُسوق) قال :

ف ومفْهبِالْم لمعفَلا ي هتذِيا نع قَدْ نَهو , ةٌ لَهذِيا ودًا فَهاهعانَ منْ كرِ , فَاافْال ِبازِ سوج َلع يللد (ملسالْم) : هلقَو ومفْهم "

. انته " ةَ لَهمرإذْ لا ح هبازَ سا جبِيرانَ حنْ كاو , هّقح

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (24/142) :

" سب الْمسلم للذِّم معصيةٌ , ويعزر الْمسلم إنْ سب الْافر . قَال الشَّافعيةُ : سواء اكانَ حيا , او ميِتًا , يعلَم موتَه علَ الْفْرِ .

. انته " َالتَع هال قحل زِيرالتَّع : نَابِلَةالْح نم وتهالْب قَالو

وفيها أيضاً : (30/139) :

, ينملسالْم نا موءس بِهِم ادرا نم لك نم متُهايمح اممالا َلعو , هِماضرعاو هِمالوماو هِمائدِم َلنُوا عمونْ يدِ اهالْع لهفَلا "

. نَ " انتهذَوولا يو مدِههع ونَ فظْلَمفَلا ي , مرِهغَيو

وإذا كان السب بالقذف بالزن فإن قبحه أشد ، وقد نص العلماء رحمهم اله عل تعزير من فعل ذلك .

انظر : "المغن" (9/48) ، "الفروع" (6/108) ، "الإنصاف" (10/203) ، "نصب الراية" (4/173) .

والحاصل أن من دافع عن عرض الافر ، بمعن أنه أنر عل من سبه بغير حق ، فلا شء عليه ، بل هو مصيب ؛ فليس من
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شأن المسلم الطعن ف الأعراض . وكذلك لو أرشده إل ترك السب والبذاء ، فهو محسن مأجور إن شاء اله .

واله أعلم .


